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وهو موضوع في ) ن الكريمآصوتيات القر(ن يسمى أ مما يمكن تدرس هذه الورقات شيئاً
صوات أتقديري جد مهم، وربما لم يلق حتى الآن الدراسة الكافية والاهتمام الأمثل من دارسي 

 في وقتنا هذا، انطلق مما جاء به المحدثون من ؛ فمعظم من تعرض للدرس الصوتي العربيالعربية
 مغفلا ما تركه لنا عامة علماء العربية الأوائل وعلماء اء الأصوات لا سيما علماء الغرب منهم،علم

رضية صالحة أن تكون أالتجويد منهم بخاصة، من ثروة في ميدان الدراسات الصوتية من شأنها 
  .الحديثةالصوتية تؤسس عليها دراساتنا 

ثقافات لينا من الإما ورد  طرح كل وأ ،حديثكل ما هو لى نبذ إلبتة اونحن هنا لسنا ندعو 
ن فيه ما يمكن ألى غيره، مع إ موروثنا الحضاري وتجاوزه هلنما نحث الهمم على عدم تجاإ، الوافدة

نه لا ضير من الجمع بين ما هو قديم إ، ثم ن فيه ما يضاهي بعض النظريات الحديثةإالبناء عليه، بل 
  .لفائدة وتتسع دائرة المعرفةموروث، وما هو جديد وارد، وبذلك تكتمل ا

 وقبل الشروع في هذه ،)ن الكريمآصوتيات القر ( موضوع دراستي سيكون فيسلفت فإنأوكما 
قصد مما سيطرح في هذه الورقات تغيير أنني لا أ بال، وهو ونه ذأزعم ألى شيء إود التنبيه أالدراسة 

ن يثري ساحة الفكر أ من شأنه ياًلغو طرح مشكلة لغوية علها تنتج جدلاًأنما إو تبديل واقع، وأسنة 
وسيكون طرحي هذا في نطاق بعض الحقائق المخفية، كشف حجب ويغذي فينا حب السعي وراء 

 كانأصوات اللغة التي خالف المحدثون في وصفها وتحديد مخارجها ما نراه عند القدامى، سواء أ
ن الكريم والذين عرفوا آ ذي العلاقة بالقرن عنوا بالدرس الصوتيمم كانوا م أهؤلاء القدامى من النحاة

، وذلك بغية تبيين ما قد يترتب على هذا الاختلاف من تباين في بين الناس فيما بعد بعلماء التجويد
ن سنة متبعة لا يجوز معها آلأن قراءة القر) نظرياً(قول أ و،)نظرياً(ن الكريم آداء القرأطريقة 

 عن واقعنا في  بعيداً جدلياً نظرياًههنا طرحاًما نطرح المسألة نإ، و ولا يصح فيها التبديلتهادجالا

                                                
 ليبيا– طرابلس – كلية الآداب –جامعة الفاتح . 
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و أعندما يعرضون لإعراب قراءة ما ن الكريم، حالنا في ذلك حال النحاة آصوات القرالتلفظ بأ
، ءة بهان يجوزوا القرأ دون ن كذا وكذا،آويجوز في غير القر: الاحتجاج لها، ثم يردفون ذلك بقولهم

 النطق بطريقة نه يجوز معهاأوانين علم الأصوات،  تبعا لقائل صوتية نرى،فنحن ههنا نعرض لمس
ن ذلك قد إنما نقول إو، ذلكننا لا نجوز التلاوة بأ، بيد ن الكريمآعند قراءة القرخرى غير المتبعة أ

والتغيير ن طريقة تلاوته سنة متبعة لا مجال للاجتهاد أني الذي نعلم جميعا آ خارج النص القريجوز
  .افيه

الجيم صوت احتكاكي، أو هو صوت مركب عند ن إ: ولكي تتضح الصورة نورد هذا المثال
من صوات القلقلة، لأن أ عند القدامى جعله من اً، وكونه شديد شديد انفجاري عند القدامى،المحدثين

جيما فلا يجوز لنا اليوم ونحن نتعاطى أ: ، والسؤال انفجارياًن يكون مجهوراًأالمقلقل  ط الصوتوشر
حد شرطي أا ونجعل منها صوتا غير مقلقل لفقدانها هن نمنع القلقلة عنأأو لنقل جيما مركبة  ،احتكاكية

  !؟ وهو الشدةالقلقلة

ن جاز فإنما إعاود القول بأن ذلك وأني أ، غير هذه هي الفكرة التي يستند عليها هذا البحث
ضحت عرضة للتغيير والتبديل كلما ألا إ، ونية التي لا مجال للاجتهاد معهاآيجوز خارج التلاوة القر

تسلم منه لغة من اللغات البشريةللغة عارض من عوراض التطور الذي لا عن .  

لى الجزئيات، إمضي ن، فسبان الغرض منه وذا كانت فكرة البحث قد وضحت في الأذهانإو
  :  الثلاثةصواتلى هذه الأوسينصب حديثنا ع

  :صوت الجيم -1
ما أو":  القاف والكاف في المخرج، فهو يحدد مخرجها بقولهةحمد جارأ بن الجيم عند الخليل

عامة ، وهي عند )1("قصى الفمأمخرج الجيم والقاف والكاف فمن بين عكدة اللسان وبين اللهاة في 
، )جدك قطبتأ( : يجمعهاحرفأوالشديدة ثمانية ":  الدانيفجاري، يقولان :يأالقدامى صوت شديد 

  .)2("الكاف والجيم والدال والتاء والطاء والباءالهمزة والقاف و

و أانفجاري مجهور نها صوت ألى إضافة إخر الفم كما يقول الخليل، آوكون مخرج الجيم من 
  :نان اثنامرألية نطقها م فإن هذا يستلزم في ع-كما نرى عند غالب الصوتيين العرب القدامى-شديد 

معها لام التي تظهر من الأصوات ي أ ،ريةن تكون واحدا مما يعرف بالأصوات القمأ - أ
 ربعة عشر حرفاًأدغم في ت"المعرفة هذه ن لام أاء مثلا، ذلك خ والعينالمع حال ال، كما هو المعرفة

والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد ال دالتاء والثاء وال: بلا اختلاف في ذلك وهن
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ن مخرجها من مخارج هذه أدغام لام التعريف في هذه الحروف إ، وعلة والطاء والظاء واللام والنون
  .)3("ولا تدغم في باقي حروف الفم لتباعدها عن مخرج الفم... الحروف في الفم

، فهذه  والجيم والدالالباءالطاء وصوات القلقلة الخمسة، وهي القاف وأحد أن تكون أ -ب
نما إو": ا الشدة والجهر، يقول ابن الحاجبساسيين همأنما قلقلت لتوافرها على شرطين إالأصوات 

 نأن يجري معها والشدة تمنع أ، فالجهر يمنع النفس كونها شديدة مجهورةلها ذلك لاتفاق حصل 
 لى التكلف في بيانها، فلذلك يحصل ماإاحتاجت ... يجري صوتها، فلما اجتمع لها هذان الوصفان

ذ إ، بيانهاقصد لى شبه تحركها لإ تكاد تخرج يحصل من الضغط للمتكلم عند النطق بها ساكنة حتى
  .)4("لولا ذلك لم تتبين

ن ن تكوأها ياإ فحق الجيم حسب ما حدد الخليل مخرجها وما نراه من وصف القدامى ذنإ
لى يوم الناس إن الكريم آفواه مقرئي القرأوهو ما نسمعه من ،  مع لام التعريف ومظهراً مقلقلاًصوتاً
في طبيعتها ي هي مخالفة تلسنتنا اليوم، والألى تلك الجيم التي تدور على إنا رنظولكن ماذا لو هذا، 

 معها بسبب تغير مخرجها ملن نغير طريقتنا في التعاألا يجوز أ؟ للجيم الموصوفة في كتب القدامى
  . اليومنطقالجيم التي نهذه  ثفلننظر قبلا كيف يصف لنا العلم الحدي؟ وزوال الشدة عنها

لمحدثين من علماء الأصوات صوت يخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الجيم عند ا
كذلك ، وهي  وليست جارة القاف والكاف كما قال الخليل، فهي جارة الياء والشين في المخرجالأعلى

، يقول الدكتور تمام ينا عند الدانيأ وليست بالصوت الشديد كما رو شبه احتكاكيأ صوت احتكاكي
ويمكن وصف هذا الصوت بأنه غاري مركب مجهور مرقق، يتم  ": الجيم ومخرجهاحسان واصفا

النطق به بأن يرتفع مقدم اللسان في اتجاه الغار حتى يتصل به محتجزا وراءه الهواء الخارج من 
، فيعطي الانفصال ببطء هذا م، يت كما في نطق الأصوات الشديدةن ينفصل عنه فجأةأ، ثم بدل الرئتين

: نيسأبراهيم إويقول الدكتور  ،)5("المتباعدينن يحتك بالعضوين أواء الرئتين بعد الانفجار الفرصة له
 فيلى الحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه إيتكون بأن يندفع الهواء "الجيم صوت 
يكاد لى المخرج، وهو عند التقاء وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى التقاء إحتى يصل الحلق والفم 

 هو  سمع صوت يكاد يكون انفجارياًئاًي بطينحبس معه مجرى الهواء، فإذا انفصل العضوان انفصالاً
)  انفجاري احتكاكي- كب مر(صوت لثوي حنكي " :، وهو عند الدكتور كمال بشر)6("الجيم

  .)7("مجهور
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نت سائدة مام جيم غير تلك التي كاأ -ولىلأحسب ما قد يتراءى من النظرة ا- ذن فنحن اليوم إ
تتماشى مع وصف الخليل وغيره من  الجيم التي ما أ، القدامى والتي نرى وصفها في كتبقديماً

ن إالجيم القاهرية  مما يعرف اليوم ب كثيراً تقترب شيئاً-نيسأند بعضهم كالدكتور ع-المتقدمين فإنها 
، وهو صوت شديد كما فالجيم القاهرية صوت يخرج من عكدة اللسان كما قال الخليل، لم تكن هي هي

 جيم مؤاخية للكاف والقاف في المخرج ما كيف تطورت هذه الجيم منأبين الداني من علماء التجويد، 
ي أرمسألة هذه ال في نيسأبراهيم  إ لها فللدكتورلى جيم تتخذ من ذات مخرج الياء والشين مخرجاًإ

  .ليه بعجالةإجيد لعله يكون من المفيد الإشارة 

ن إن العرب كانت تنطق بالجيم اللهوية الشديدة الخالية من التعطيش، ثم إ: نيس أيقول الدكتور
لى الجيم  إ، للأصوات المرققة ولأصوات اللين الأمامية-تقريباً–هذه الجيم تطورت بسبب ملازمتها 
 )G(ذ تطور صوت الـإمر معروف في اللغات الأوروبية، أالمعطشة التي ننطق اليوم، وهو 

 الفم، بسبب اقترانه بأصوات رلى صوت معطش يخرج من شجإصوت غير معطش الإغريقي من 
الإغريقي طاب لنا الحكم بأن ) (Gالـاللين الأمامية، فإذا ما قسنا صوت الجيم العربي على صوت 

 صورة متطورة للنطق لاّإن جيم اليوم ما هي أالجيم اللهوية غير المعطشة هي الأصل عند العرب، و
لى صوت إ من صوت خال من التعطيش -أي الجيم-وعليه، فلسنا ندهش حين تتطور "العربي القديم، 

ن ألى وسط الحنك، بعد إقرب أصبح مخرجها ألى الأمام، وإمعطش، لأن الحركة الأمامية قد جذبتها 
  .)8("قصى الفمأكان 

مل معه ن نتعاأيجب علينا : ن يقولأفلقائل  ،سلمنا به ذا ماإو، هكذا حصل التطور لهذا الصوت
  : وعليه تُطرح هذه التساؤلات، التي نستها الشفاهبهيئته الجديدة المستعملة، لا بصورته القديمة

، لتلحق الجيم بما هان ندغم لام التعريف فيأ يجوز لنا ونحن نتعامل مع الجيم اليوم لاّأ - 1
  من بدلاً)ملاج(: لى الأصوات القمرية، فنقول مثلاًإصوات الشمسية بدل انضمامها يعرف بالأ

قمرية ببعد  الأصوات المع لام التعريف ظهارإينا من علماء التجويد من يعلل أننا رأ، خاصة و)الجمل(
وسط  دغامها مع الأصوات الشمسية بقرب المخرج، فهذه الجيم التي ننطق اليوم تخرج منإالمخرج، و

  .؟ لام التعريفادغم فيهن تأذن إمع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، فمن حقها ن اللسا

نها صوت رخو أ قد تقرر عندنا ذإ؛ ن ننزع عن الجيم صفة القلقلة أيس من اللازم علينال أ- 2
  .شديدا خالص الشدة؟ن ن يكوأبغي نن الصوت المقلقل يأ، وو شبيه بالاحتكاكي أاحتكاكي

الصوت، بيد لى الذهن بعد نظرة عجلى لما قاله القدامى والمحدثون عن هذا إسئلة قد تقفز أهذه 
لى هذا إن تكشف اللبس الحاصل بسبب ازدواجية النظرة أخرى متأنية قد يكون من شأنها أن نظرة أ
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الصوت، خاصة فيما يتعلق بصفة الشدة والرخاوة، ففي صفة الشدة هذه وجهة نظر يطيب لنا عرضها 
د القدامى والمحدثين، و الانفجار عنأمر حسب اعتقادنا ذو علاقة وطيدة بمفهوم مصطلح الشدة لأهنا، فا

و بالخطأ يجدر بنا قبل كل شيء التعرف على معنى أوحتى نحكم على وصف القدامى الجيم بالصحة 
  .الشدة عندهم وعند المحدثين

نه حرف اشتد لزومه أ: ومعنى الحرف الشديد": بي طالب من علماء التجويدأيقول مكي بن 
، ويعرف ابن جني من علماء )9("عند اللفظ بهن يجري معه أالصوت  حتى منع، لموضعه وقوي فيه

ويقول الدكتور عبد الحميد  ،)10("ن يجري فيهأالذي يمنع الصوت من ": اللغة الصوت الشديد بأنه
ث قفل تام في مجرى الهواء باعتراض حداإ"يحدث الصوت الشديد من خلال : صيبعي من المحدثينلأا

  .)11("م تسريح الهواء فجأةعضاء النطق لتيار الهواء، ثأكثر من أو أعضو 

و أ في تحديد معنى الشدة ن هناك فرقاًأذا ما قارنا بين قول القدامى والمحدثين وجدنا إو
 للصوت الشديد وهو انحباس الهواء معه كما قال ابن لاّإ ليس  واحداًالانفجار، فالقدامى يضعون معياراً

صوات فإنهم لأ المحدثون من علماء اماأ، مكيعن ذلك و اشتداد لزومه لموضعه كما عبر أجني، 
 النطق بعد ين عضوأي أخر في الصوت الانفجاري وهو عنصر المفاجأة،  آيضيفون شرطاً

نهما ينفصلان إو لنقل أالتصاقهما عند تعاطي الصوت الانفجاري لفترة ما، يحدث معهما انفجار شديد 
 مع الجيم، ة هذا ليس موجوداًبشكل مفاجئ ما يسبب حدوث صوت شبيه بالانفجار، وعنصر المفاجأ

و الرخاوة، أو المحدثين لم يخطئ في وصف الجيم بالشدة أ من القدامى حداًأن إ: ومن هنا نقول
لى ذلك الالتصاق المحكم الذي يحدث عند التلفظ بها ولذلك قلقلوها، إفالقدامى وصفوها بالشدة ناظرين 

 ولكن يضاًأوجودا معها، ومع ذلك قلقلوها هم ن عنصر المفاجأة ليس ملأوالمحدثون نعتوها بالرخاوة 
 غير انفجاري ورام منع القلقلة عنه لم اتباعا منهم لسنة القراءة، فإذا ما احتج محتج بكون الجيم صوتاً

ني، وعليه آننا نقره على ما يقول خارج النص القرأنوافقه لئلا نخرج على ما هو منقول بالتواتر، غير 
ن لكل فريق أي القدامى فيما يتعلق بقلقلة الجيم متناسين أبعدم صواب رن نحكم أفلعله من الخطأ 

معاييره، فالجيم حسب معيار القدامي صوت شديد وهو صواب، وحسب معيار المحدثين صوت 
  .احتكاكي ولا خطأ في ذلك

مر أصوات التي تدغم فيها لام التعريف، وهذا لأخرى وهي معاملة الجيم معاملة اأتبقى مسألة 
رنا غض عنه القدامى الطرف ولم يدلوا فيه بدلو، ولنا فيه وجهة نظر يطيب لنا سوقها، فالخليل في نظ

خر لآينا، واأخر اللسان مع القاف والكاف كما سبق ورآول من لأحمد وصف لنا مخرجين للجيم، اأبن 
 ،)12("ها من شجر الفمأن مبدلأوالجيم والشين والضاد شجرية؛ ": مع الشين والضاد، وذلك حين يقول
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قصى أ بتحوله من ن مخرج الجيم في عهد الخليل كان يشهد تطوراًإن نقول أوهذا يجعلنا نوشك 
ن العرب غلب عليهم النطق الجديد للجيم بإخراجه من وسط اللسان بدل إلى وسطه، ثم إاللسان 

 صوتاًو تناسوا ما يترتب على هذا التحول من جعل الجيم أنهم نسوا أ، بيد )13(خرهآخراجه من إ
ظهار الجيم مع لام التعريف ليس إن أ خاصة و، فظلوا يظهرون لام التعريف معه، لا قمرياًشمسياً

ن  إ:ن نقول ألاّإو التغير تحديدا فلسنا نملك أما متى حدث هذا التطور أيشكل صعوبة على المتكلم، 
  .جابة عن هذا السؤال لا تزال راقدة في رحم الغيبلإا

ن يدغم لام التعريف في الجيم أ لقارئ - صحة هذا الافتراضنا بذا ما سلمإ-وليس يسمح 
   .بدعوى الانسجام مع قوانين علم الأصوت؛ وذلك محافظة منا على سنية القراءة

خرى تزيل الإشكال الذي نراه فيما يتعلق بمخرج الجيم جملة أوربما كان في المسألة وجهة نظر 
لى إة القاف والكاف في المخرج، ولم يتحول مخرجها ن الجيم لم تكن ذات يوم جارأ، وهي وتفصيلاً
اضطرب وهو ) العين(ن راوي كتاب أذ كان منذ الأصل هذا مخرجها، وكل ما هنالك إ؛ سانلوسط ال

لى إ مع القاف والكاف، ثم عاد ونسبها - خطأ–يروي لنا ما قاله الخليل عن هذا المخرج، فجعلها 
، ولسنا نقدر على رمي الخليل نفسه لسابق فكان هذا الخلطم يصلح خطأه انه لأمخرجها الصحيح، بيد 

نها مؤاخية للشين أظهار لام التعريف مع الجيم مع إولعل ، على منزلة من ذلكأ، فهو ضطراببهذا الا
اللهجة المعتمدة فصارت  ،في المخرج كان لهجة لقبيلة ما، ثم كتب لهذه اللهجة الانتشار والاستمرار

  .ن كانت في ظاهرها مخالفة للأصول التي قررها علم الأصواتإيم، ون الكرآعند قراء القر

  : صوت الضاد- 2
ن الضاد القديمة لم يعد لها أن على ون صوت الضاد قد تطور، بل يكاد يجمع الصوتيألاشك 

ن العربية لم تعد لغة الضاد كما كانت من قبل، يقول المستشرق أ و،وجود في نطقنا اليوم
لا إعرف في لغة من اللغات أد العتيقة حرف غريب جدا غير موجود حسبما فالضا": براجشتراسر

ذ ما إو، )14("حد من العربأن النطق العتيق للضاد لا يوجد الآن عند أويغـلب على ظني . ..ةالعربي
، ثم لنبحث في كيفية تطوره،  في وصف القدامى ووصف المحدثين الضاد، فلننظرتقرر لنا صحة ذلك

  .تج عن هذا التطور في عملية التلفظن ينأوما يجب 

نه أو الأيسر، وأنه يخرج من كِسر الفم الأيمن أي أن الضاد صوت جانبي، أيرى القدامى 
، الضاد تخرج من المخرج الرابع من مخارج الفم: بي طالبأصوت احتكاكي رخو، يقول مكي بن 

 لفظ بالضاد مفخمةين ألقارئ المجود فلابد ل": ، ويقول)15("ول حافة اللسان وما يليه من الأضراسأمن 
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مستعلية مطبقة مستطيلة، فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط الهواء حافة اللسان بما يليه من 
  الضادنأ يعني -الذي عبر عنه مكي-، فصوت خروج الهواء مع الضاد )16("الأضراس عند اللفظ بها

ذا إو":  مكي برخاوة الضاد حين قال كيف يخرج الهواء معه، ولقد صرحلاّإصوت احتكاكي رخو، و
تت بعدها تاء، وجب التحفظ ببيان الضاد لئلا تندغم في التاء لسكونها ورخاوتها وشدة أسكنت الضاد و

، استطالت في الفم والمستطيل حرف واحد وهو الضاد":  كما فعل ذلك الداني وهو يقول،)17("التاء
 .)18("لرخاوتها

دال لى مخرج الإن الضاد صوت ينتسب أون ررالعربية فيقصوات أما المحدثون من علماء أ
ما صوت الضاد فيشبه صوت الطاء في حركة أ": يقول الأستاذ عبد الحميد الأصيبعي، والتاء والطاء

عند المخرج وعند الطبق والحلق، ويخالفه في حركة الأعضاء عند الحنجرة، حيث عضاء النطق أ
يشبه صوت الضاد في حركة الأعضاء عند المخرج يحدث معه ما يحدث مع صوت الدال الذي 

يحدث عندما يندفع الهواء بضغط ضعيف فلا يحرك الوترين "، وصوت الطاء هذا )19("كذلك
  بارتفاع فيما بين الحلق والطبق،لى مؤخرة اللسان يصادف تضييقاًإالصوتيين، وعندما يصل الهواء 

على  سلة اللسانأ تنطبق ى مخرج الصوتلإل ـلى الخلف، وعندما يصإمؤخرة اللسان ورجوعها 
  .)20("، يعقبه انفجار مفاجئ وسريعالأسنان العليا واللثة انطباقا محكماً

نها تخالف الطاء أهي جارة للطاء والتاء والدال في المخرج، غير ذن إفالضاد التي ننطق اليوم 
ن الطاء داخل الحنجرة، عضاء النطق بينها وبيأبجهرها، وهو ما عبر عنه الأصيبعي بتباين حركة 

ن الدال أ، ذلك ترقيق والاستفالما الدال فتخالفها في الأنها تخالف التاء في جهرها واستعلائها، أكما 
 في وصف هذاجلي  بين القدامى والمحدثين ، فالفرقن كانت مجهورة فهي صوت مرقق مستفلإو

ين صوت انفجاري يصدر من الصوت وتحديد مخرجه، فهو عند القدامى جانبي رخو، وعند المحدث
، فكيف ياترى حدث هذا التطور؟ ثم ما هي النتائج المترتبة عليه عند النطق؟ وهل راعى  اللسانسلةأ

  .و لا؟أالعرب هذه النتائج 

ليه إشار أ وعسر التلفظ به، الأمر الذي لى طبيعته الصعبةإترجع العلة في تطور هذا الصوت 
مر يقصر فيه أ بلفظ الضاد حيث وقعت، فهو ظولا بد من التحف": حدثون، يقول مكيكده المأالقدامى و

شدها صعوبة على أوف تكلفا في المخرج وصعب الحرأ والضاد ...يت من القراء والأئمةأ من ركثرأ
ر سليس في الحروف ما يع"صوت الضاد ن أ )النشر في القراءات العشر(، ويذكر صاحب )21("اللافظ

 الناس فيه مختلفة وقل من يحسنه، فمنهم من يخرجه ظاء، ومنهم من لسنةأ، فإن ثلهمعلى اللسان 
ويقول  ،)22("، ومنهم من يشمه الزاي، وكل ذلك لا يجوزيمزجه بالذال، ومنهم من يجعله لاما مفخمة
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ن يأتي بنطق مثالي أنحس بصعوبة بالغة في نطق هذه الضاد، وقلما استطاع واحد منا : الدكتور بشر
  .)23("ا العرب من خواص وسماتيوائم ما قدمه له

 من صور عدة للتلفظ بالضاد بصورة مشوهة يمكن التمثيل له للتأكيد  ابن الجزريهليإشار أوما 
،  خاصةلى البداوةإ في بعض اللهجات المنتمية  السامعجدهمر يأعلى صحته، فنطق الضاد كما الظاء 

 من ن كثيراًأطق له جذوره القديمة، فقد روي ن هذا النإكما هو الحال في البادية الليبية وغيرها، بل 
نه أ للهجرة من 255 ومن ذلك ما رواه الجاحظ المتوفى سنة العرب كان يخلط بين الضاد والظاء،

له ابن  فقال  بالضاد،)يا ضمياء(: ذا دعاها قالإ، فكان )ظمياء(كان رجل بالبصرة له جارية تسمى "
   : قالو ثلاثاًأ فلما غير عليه ابن المقفع مرتين )ياءيا ضم(، فناداها )يا ظمياء(قل : المقفع

  . )24("!و جاريتك؟أهي جاريتي 

، )الضاد الضعيفة(وقد وصفت في كتب النحو القديمة هذه الضاد المخالطة صوت الظاء بـ
والضاد الضعيفة من لغة قوم ": وعدت من ضمن الأصوات الفروع غير المستحسنة، يقول ابن يعيش

طراف الثنايا، وربما أنهم يخرجونها من طرف اللسان وأخرجوها ظاء، وذلك أفربما اعتاصت عليهم 
مزج الضاد بالذال ما أ، )25("خراجها من مخرجها فلم يتأتّ لهم ذلك فخرجت بين الضاد والظاءإراموا 

د نحو لا في التفخيم والترقيق، فإذا ما جاز الجنوح بالضاإذ لافرق بين الظاء والذال إفلا غرابة فيه؛ 
  .خت الظاء في المخرجأن يجنح بها نحو الذال أالظاء، فلا غرابة 

  فيذن العربي اليوم، فصوت الظاء ينطق أعلىشمام الضاد صوت الزاي ليست غريبة إومسألة 
، وتعليلا لهذه الظاهرة )زهر( )ظهر( :كثير من الأمصار العربية اليوم كما الزاي المفخمة، فيقال في

ن الضاد أمر معروف في العربية؛ ذلك أصعوبتها جنح بها نحو مخرج الظاء، وهو ن الضاد لإ: قولن
، قريبة من مخرج الظاء، فالأولى من طرف اللسان، والثانية من حافته، فلما الفصيحة القديمة رخوة

لى الظاء إن ينتقل من الضاد الصعبة أاقتربتا في المخرج، واتحدتا في الجهر والرخاوة، ساغ للعربي 
لى الوراء لتجد مخرج الزاي المؤاخية لها إ  قليلاًتراجع مخرجها شيئاًن هذه الظاء إ، ثم هلة نطقاًالس

هة بالظاء يشمام الضاد الشبإشمام الظاء صوت الزاي، جاز تبعا لذلك إإذا ما جاز في الرخاوة، ف
  .صوت الزاي

نها لم تنطق لاما مفخمة أو ليه هإميل كما اللام المفخمة، وما نهو نطق الضاد الأول : مرانأبقي 
ويغلب ": ذ يقولإحد المستشرقين  أ، وهو ما ارتآه واللام المفخمتيندالنما كانت خليطا بين الإخالصة 

 منه  قريباًن للضاد نطقاًأحد من العرب، غير أن النطق العتيق للضاد لا يوجد الآن عند أى ظني عل
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مثل ذلك،  الضاد ن الأندلسيين كانوا ينطقونأر هل حضرموت، وهو كاللام المطبقة، ويظهأ عند جداً
كلمة  نأفي الكلمات العربية المستعارة في لغتهم، مثال ذلك ) LD(ولذلك استبدلها الأسبان بالـ

  .)26("Alcaldeسبانية  صارت في الإ)القاضي(

ن كانت إ، و، فهذه الكلمة الإسبانية العربية الأصل من الصواب كثيراًن في ذلك شيئاًأويبدو لنا 
، وبذلك تكون الضاد مقابلة للدال واللام )القاضي(فإن من معانيها القديمة  )رئيس البلدية(تعني اليوم 

  .الإسباني) D(لا ما الذي يبرر وجود صوت الـإالمفخمتين وليس للام المفخمة وحدها، و

قول في غير ما نمثلة، وأ الظاهرة عدة ه لهذناني فوجداسب في غير ما تأن المعجم الإناولقد تتبع
، فمن ذلك سعفنا بكثير من الأمثلة الدالة على ذلكين أ من التأني من شأنه ن شيئاًأرك ند ناتأن لأن

 :لتوالي ا علىان تعنيما، وه)Aldaba - Aldea(: العربي الأصل ذواتا تانسباني الإان الكلمتاتانه
وضع على الباب لغرض الطرق، فهاتان  واليد الحديدية التي ت،القرية الصغيرة: يأ، )الضيعة والضبة(

، ما يدعم لول الموضوع لهما في اللغة العربيةدسباني اليوم ذات الملإالكلمتان تحملان في المدلول ا
 ، عن الضاد العربية القديمةعوضاً) LD(ما من الناحية الصوتية فقد جاء الصوتان أصلهما العربي، أ

  .نفاًآوهو ما يدعم وجهة النظر التي سقناها 

 اً شديداًصوتي على الصورة المعهودة اليوم، أما الأمر الثاني فهو نطق الضاد كالطاء القديمة، أ
، وتحويل مخرجها من ذلك يتأتى بمنح الضاد القديمة صفة الشدةوهو موضوعنا هنا، و، اًلا رخو

ل، لتصبح لى مخرج التاء والطاء والداإي أعلى الحنك، ألى وسطه مع ما يحاذيه من إطرف اللسان 
حد علماء التجويد بالعجب أ ه وصفهو نطق ليس بالحديث،بذلك النظير المفخم لصوت الدال المرقق، و

مر أفما اشتهر في زماننا هذا من قراءة الضاد المعجمة مثل الطاء المهملة فهو " :مجهول السبب فقال
:  الأول:لمهملة فيه مفاسدقراءة الضاد المعجمة مثل الطاء ا": ضاف قائلاًأ و"عجب لا يعرف له سبب

: ، الثالثن الاستطالة امتداد الصوت فتفوت حينئذأ: ، الثانينه رخوأعطاء الشدة للضاد مع إنه يلزم أ
  .)27(" حينئذيضاًأ فيفوت ن في الضاد تفشيا قليلاًأ

ن ربط هذا التغير الصوتي بعصر متأخر كعصر ابن الجزري ربط فيه ألى إشير هنا نن أونود 
ر ، فقد ذكن هذا التغير في الضاد القديمة حدث قبل ذلك بكثير، وهو ما سنراه لاحقاًأك نظر؛ ذل
صابها بعض أن الضاد القديمة قد أوالذي نستطيع تأكيده هنا هو ": نيس ما نصهأبراهيم إالدكتور 

  مفخمة أو كالطاء القديمةأي بنطقها دالاً(لى ما نعهده لها من نطق في مصر إالتطور حتى صارت 
 الثامن ي في القرنأن هذا التطور كان قد تم في عهد ابن الجزري، أو) وهو ما يدل عليه باقي السياق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   20

طاء   المعجمةن المصريين وبعض المغاربة ينطقون بالضادإ: الهجري فهو يقول في كتابه التمهيد
  .)28("مهملة

نتاج هذا إ بها وهذا قول مخالف لما جاء على لسان ابن سينا وهو يصف الطريقة التي يتم
تتقدم موضع الجيم، وتقع  ما الضاد فإنها تحدث عن حبس تام عندماأو":  يقولذإالصوت في عصره 

، فهذه الضاد التي يصف مخرجها ابن سينا هي ذات الضاد المستعملة اليوم، )29("ملسفي الجزء الأ
لصوت النظير المفخم  ذنإ  فهي"فإنها تحدث عن حبس تام": لى شدتها بقولهإفهو يشير هنا بوضوح 

 428 منذ عصر ابن سينا المتوفى سنة هاوجودما يؤكد  صوت الطاء القديمة، ماثلو ما يألدال، ا
  .نيسألم تظهر في القرن الثامن الهجري كما قال الدكتور نها أ وللهجرة،

 اللسان حد جانبيأن الضاد تحولت من صوت احتكاكي رخو يصدر من إ: وختام القول
 بسبب ما يعتريه من التاء والدالالطاء وى صوت شديد انفجاري مخرجه من مخرج لإوالأضراس 

  !صعوبة، فإذا ما ثبت ذلك، فما هي تبعيات هذا التغير الصوتي يا ترى؟

نموذجا نبين من خلاله كيفية نطق أن الكريم لتكون آسنتاول هنا كلمة واحدة واردة في القر
  المؤاخيةنطق ونحن نتعاطى هذه الضاد الشديدةال يهلإول ؤين أ وما يمكن ،الضاد بالصورة القديمة

 غيـر باغ ولا فمن اضطر :من قوله تعالى) اضطر (: وهي كلمة،للطاء والدال والتاء في المخرج
  .))30عاد فإن ربك غفور رحيم

فالضاد ، حسب الوصف القديم للضاد ليست لدينا مشكلة صوتية في التعامل مع هذه الكلمة
لى الطاء بعدها دون عناء ولا مشقة، ولذلك نرى القراء يحافظون على إسهل علينا الانتقال برخاوتها ت

ما وقد صارت أ كما يقولون، مع الإدغامرخاوتها ضيع تدغامها في الطاء، كي لا إالإتيان بها وترك 
نه يجب علينا هنا ونحن إ - من قانون التأثير والتأثرانطلاقاً- ن يقولألقائل الضاد صوتا انفجاريا ف

  :مرينأحد أنلفظ ضادا شديدة 

فهي صوت يتوافر على قلقلة الضاد لتلحق بذلك بأصوات القلقلة، ولا ضير في ذلك،  - أ 
ن قلقلتها في هذا إ، ثم فالضاد الحديثة صوت شديد مجهور، شرطي القلقلة حسب نطقه الحديث

اللسان، فمن غير السهل الانتقال من صوت  يسهل عملية النطق على نأالموضع بالذات من شأنه 
و حدوث أمطبق مؤاخ له في المخرج دون وجود فاصل بينهما انفجاري خر آلى إانفجاري مطبق 

، والذي يقدر على جعل ، وصوت القلقلة هو الفاصل بين هذين الصوتينتفاعل بين الصوتينعملية 
  .يسوراً ممراًأالشديدة لى الطاء إفجارية نالتحول من الضاد الا
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لى التاء إحد صعوبة التحول من الضاد الحديثة أوقس على الطاء صوت التاء؛ فليس يخفى على 
و فاصل، وذلك في مثل أ، والمماثلة لها في الشدة دون وجود تفاعل بينهما  في المخرجالمجاورة لها

دغام الضاد في إ، فعدم ))31فضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر الحرامأفإذا : قوله تعالى
 مراًأ يجعل من عملية النطق -وبعض الصفاتالمخرج في تحاد لامع توافر شروط الإدغام با-  التاء

 بين الصوتين ن يكون فاصلاًأ من شأنه  خفيفاًاًيتو بقلقلة الضاد، فالقلقلة تولد صلاّإغير سهل 
و أ نيةآغالب القراءات القرقلقلة في  لهذه الاًثرأننا لسنا نجد أالمتجاورين ما يسهل عملية النطق، غير 

  .ليهاإها وشدة الحاجة يمع توافر شرط لنقل فيها جميعاً

 انسجام الصوت مع ما قبله وما بعده من الأصوات الملاصقة له بشكل مباشر والمشاركة - ب 
ن الأصوات أ يقررونومعهم علماء الأصوات مر طبيعي، فعلماء التجويد أ، وهذا له في المخرج

 : في الآخر، وما نراه في كلمة مثلاثر الواحد منهأاورة في المخرج متى التقت بشكل مباشر المتج
 الصوتين لم يؤثر في الآخر مع عدم الفاصل بينهما، ولعله من الإجحاف بحق  مناًحدأن أهو  )اضطر(

ن نسحبها من مخرجها الأصلي، الذي هو جانب اللسان مع الأضراس، لنقحمها في مخرج أالضاد 
 من مجتمعه نساناًإننا بمثابة من ينزع إالطاء والدال والتاء، ثم نمنعها من التفاعل مع تلك الأصوات، 

الجديد تلاط بأفراد المجتمع خخر، ثم يضرب عليه طوقا من العزلة يمنعه من الاآليقحمه في مجتمع 
 ذا ن الضاد الجديدة صوتاًنجعل من أنا ي القوانين الصوتية وجب علتطبيقردنا أفإذا ما الذي يحيا فيه، 

يره حسب غ، فيدغم في غيره ويدغم فيه تأثير وتأثر بغيره من الأصوات المشاركة له في المخرج
ن الصوت القوي لا يدغم فيما هو أذا ما ذهبنا نراجع هذه القوانين علمنا إو،  المعروفةالقوانين الصوتية

دغم ت الدالن أهذه الأخيرة برقتها، في حين ، فلا تدغم الضاد في الدال لضعف )32( غالباضعف منهأ
ن من آولقد ضربنا للناس في هذا القر: بي عمرو بن العلاء في قوله تعالى مثلاأ كما في قراءة فيها

تساوي الضاد في القوة، فكلاهما صوت تكاد نها أذ إما الطاء فالأمر معها مختلف، أ، ))33كل مثل
، وهذا د تفوق الطاء بجهرها حسب النطق الحديث للطاءن كانت الضاإ و شديدطبق مستعل مفخمم

دغام الضاد في الطاء فتصير إو أ) اضـر(الضاد فتنطق الكلمة هكذا  دغام الطاء فيإيعني ضرورة 
  .ما يسهل عمليـة النطق على اللسان) رـاطّ(الكلمة هكذا 

 د يجب أن يكونالضا، وهو مع وهذا النوع من الإدغام جوزته العربية مع الظاء وهي رخوة
تتحول طاء ) ظلم(من الفعل ) افتعل(مر جد ملح لتيسير عملية النطق، فتاء أه إن، بل  لشدتهاكثر جوازاأ

 تدغم في ن هذه الظاء مع رخاوتها قدإ، ثم )اظطلم(لمناسبة الاستعلاء في الظاء قبلها لتصير الكلمة 
ّـلم(ها لتصبح الكلمة دغم الطاء فيو قد تأ) لمـاطّ( فتصير الكلمة  وهو ما يسهل نطقها،الطاء فلا أ، )اظ
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ما يسهل ) اطر(دغام الضاد لشدتها في الطاء فتصير الكلمة إ على ذلك، من الملح اللازم يكون، قياساً
  !على اللسان التعامل مع هذا النوع من الكلمات؟

ن تدغم أ دون  لقوانين علم الأصوات مجيء الدال الساكنة متبوعة بضاد شديدةومما نراه مجافياًَ
ن آولقد ضربنا للناس في هذا القر :، وذلك في مثل قوله تعالىها كما في قراءة حفص عن عاصمفي

ن ألا في إخت الضاد في المخرج، وشريكتها في جل الصفات، ولا فرق بينهما أ، فالدال من كل مثل
ام الدال في غد إن الضاد نظيره المطبق، ومن هنا صار من المنطقيأالدال صوت مرقق، في حين 

، ولكن ربما شفع ن هذا لم يحدثأ، بيد مباشرةشبه ن الصوتين قد التقيا بصورة أوالضاد، خاصة 
  .لعملية الإظهار هنا وجود صويت القلقلة فاصلا بين الدال والضاد

لى حكامه المترتبة عأالتطور والتغير، ثم جمدنا بننا سمحنا لصوت ما أ هو ن ما حدث تحديداًإ
،  فيحدث الانسجام المطلوب وتتيسر عملية النطقن نسمح بالأمرين كليهماأما إ نايأطور، وفي رهذا الت

 مسوغاتهم  كما كان للقدامى، اللغة ما يبررهصواتَأفيكون لطرائق نطقنا ن نجمد الأمرين كليهما أما إو
الجواز  لةن هذا طرح صوتي خالص، ومسأإ: عاود القولألفاظ اللغة، وأالصوتية في التعامل مع 

ذا إلا إ لكون القراءة سنة متبعة لا مجال للاجتهاد فيها، اللهم  ليس لنا الخوض فيهمراًأوعدمه تظل 
  .ني المقدسآ خارج النص القرردنا تطبيق ذلكأ

نا ونحن بصدد كتابة هذه عرض شيئا عن لنن أوقبل الانسلال من موضوع الضاد هذا يطيب لنا 
صف ابن سينا صوت الضاد بأنه صوت شديد، وفي تعامل ابن ن المتأمل في وأالسطور، ذلك 

فضتم من أفإذا : نه يدغمه في التاء مثلا، كما في قوله تعالىإمحيصن مع هذا الصوت، حيث 
، والمتأمل كذلك في وصف غير ابن سينا من القدامى الضاد بأنه صوت رخو، عرفات فاذكروا االله

نهم لا يدغمونه في الطاء ولا في التاء، ولا يدغمون الدال إوفي كيفية تعامل غالب القراء معه حيث 
 لا ن صوت الضاد كان يشهد تطوراًأن يزعم أن المتأمل في كل ذلك ربما كان من حقه إ: فيه، نقول

ن كلتا أبي عمرو بن العلاء، وربما قبل ذلك، وأنما منذ عصر إمنذ عصر ابن سينا فحسب، و
خذ بصورة الضاد الرخوة لم أفي عصر القراء السبعة، فمن الصورتين لنطق الضاد كانت سائدة 

خذ بهيئة الضاد الشديدة أيدغمها في التاء ولا الطاء ولم يدغم الدال فيها، وهم غالب القراء، ومن 
ذا كان إ: ذا ما قررنا ذلك، وهيإدغمها في التاء تسهيلا لعملية النطق، لكن تبقى مسألة جد مهمة أ

وقد توافر فيها شرطا  نه يراها شديدة فلم لم يقلقلهالأضاد بهذه الصورة تعامل ابن محيصن مع ال
نه لما قلقلت الدال وهي النظير المرقق للضاد، اكتفى بذلك أالقلقلة؟ ولسنا نرى من سبب لذلك سوى 
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ذ من غايات القلقلة تمييز الصوت المقلقل من نظيره، فلما ميزت الدال بها إفلم يقلقل نظيرها المطبق؛ 
  .علمألى الجنوح لها مع صوت الضاد، واالله تعالى إيحتج لم 

  :صوت القاف - 3
 عند القدامى تتمثل نقطة الخلاف بين القدامى والمحدثين في هذا الصوت في كونه مجهوراً

قوي لأنه من والقاف حرف متمكن ": ي سائر القدامىأ، يقول مكي، وهو رمهموسا عند المحدثين
ما المحدثون فيوافقون القدامى في كل أ، )34("لمستعلية ومن حروف القلقلةالحروف المجهورة الشديدة ا

، ويذهب علماء الأصوات )35("صوت شديد مهموس"  القافنأيرون نهم أذ إ؛ الصفات عدا الجهر
  :رائهمآ ةجمله هي المحدثين مذاهب شتى في تعليل هذا الاختلاف، وهذ

:  يقول الدكتور حسان القاف بالجهر،همصف القدامى في و يخطئ بعض الصوتيين المحدثين- 1
في اعتباره خطأوا أ ن النحاة والقراء قدأصوات القلقلة، وأن هذا الصوت من ألقد مر بنا "

  .)36("مجهوراً

، بل  القدامى لم يصفوا القاف التي نتعاطاها في نطقنا اليومنأيرتئي بعض الدارسين  - 2
لى حد كبير القاف التي نسمعها إلوقت، وهي قاف تشبه  كانت سائدة في ذلك اخرىأ اقاف وصفوا لنا
  .هل السودان، وهي قاف مشربة قليلا صوت الغين، وهذه قاف مجهورة حقاًأاليوم عند 

يجاد إمتحدثا عن محاولة ذ يقول إالحمد قدوري كتور غانم دالعلى هذا القول لرد ل تصدى وقد
نطق في ننا لن نجد ذلك التفسير أويبدو ": هرتفسير لوصف سيبويه وسائر القدامى لصوت القاف بالج

ن يغيب عن نظر علماء العربية وعلماء أ لأن من غير المعقول ... من الغين جداًو قريباً أالقاف غيناً
ن سيبويه حين وصف القاف بأنها أ، ولو لك القرب الشديد حينئذ بين نطق القاف ونطق الغينالتجويد ذ

لا أ، فمن غير المعقول ن، لما وصف القاف بأنها صوت شديدراد صوتا يشبه الغيأ مجهور صوت
صوات أختها الخاء بأنها أ قد وصف الغين و وهو فعلاًلى رخاوة ذلك الصوتإسيبويه يفطن 

  .)37("رخوة

ردوا أسهم سيبويه أالقدامى وعلى رن ألى إيذهب عدد من دارسي الأصوات اللغوية اليوم  - 3
، يقول  بالجيم القاهريةى في نطقنا اليوم مما يسملذي يقترب كثيراًالقاف المجهورة ذلك الصوت ا من

نهم أليس من البعيد . ن العرب ربما كانوا يتكلمون عن قاف تختلف عن قافنا الحاضرةإ" :الدكتور بشر
وهو شبيه .. .و ما يشبه الكاف الفارسيةأ“ بالجاف”بالقاف ذلك الصوت الذي تمكن تسميته يقصدون 

ي كذلك بأن القاف التي أ هذا الرلى، وقد رد ع)38("و هو هي من حيث الأثر السمعيأية بالجيم القاهر
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عمق من نقطة الكاف، وهذا الصوت الذي يسميه المحدثون أ تخرج من نقطة ىتحدث عنها القدام
، ولو كان هو ذات جهانه يخرج من مخرأي أبالجيم القاهرية هو النظير المجهور لصوت الكاف، 

  .)39( يصفها القدامى لما ميزوا بينه وبين الكاف من حيث المخرجالقاف التي

ن القاف التي نعتها القدامى بالجهر هي ذات القاف أيرى الأستاذ عبد الحميد الأصيبعي  - 4
ن الاختلاف في أنها صوت مهموس، وأنها ذات القاف التي يرى المحدثون أي أالتي ننطقها اليوم، 

ن اتخذوا من ذبذبة والمحدثفي معيار الجهر والهمس عند الفريقين، لى الاختلاف فإالوصف راجع 
ما القدامى فإن أو الهمس، أالوترين الصوتيين وعدم ذبذبتهما معيارا في وصف الصوت بالجهر 

و الضغط على موقع الجهر مع الصوت المجهور وضعفه مع أالمعيار عندهم هو زيادة الاعتماد 
هذه نرتضيه لتاذ الأصيبعي على طوله لأنه يعطي تفسيرا نقل نص الأسنالصوت المهموس، وس

  :النصالمسألة، وهذا هو 

 ن فيألى إن وكثيرا ما يذهب النحاة الأوروبي(: تييناحد الأصوأما صوت القاف فيقول عنه أ"
 وهذا النص يفيدنا .)40()س قصبة الرئةأالقاف شدة ثانية مصاحبة للشدة الأولى، تحصل بغلق رنطق 

والمقصود بقصبة الرئة هو . معرفة لماذا عد سيبويه صوت القاف من الأصوات المجهورةكثيرا في 
وغلق ) فتحة الحنجرة(لتي تتضمن فتحة المزمار س قصبة الرئة هي الحنجرة اأ، ورالقصبة الهوائية

شبه صوت القاف صوت أس قصبة الرئة يكون بانطباق الوتريين الصوتيين انطباقا تاما، من هنا أر
نه في حالة صوت الهمزة ينطبق الوتران ثم ينفرجان فينطلق الهواء عبر أ بينهما والفرق، ةالهمز

ما في حالة صوت القاف فإن الوتريين أخر، آي اعتراض ألى خارج الفم دون إالممر الصوتي 
ران الصوتيين ينطبقان انطباقا تاما في الوقت الذي تنطبق فيه اللهاة على مؤخرة اللسان، ثم ينفرج الوت

، وهذا معنى قول ...وهذا ينطبق مع حالة القفل التام لفتحة الحنجرةؤخرة اللسان، موكذلك اللهاة و
وهذا ما يفسر تحول القاف . )طق القاف شدة ثانية مصاحبة للشدة الأولىن في نإ(النحاة الأوروبيين 

ون الاقتصاد في  لقانطبقا-لى همزة في نطق بعض لهجات مصر والشام في العصر الحديث، فإنهم إ
ما الهمزة والقاف أ" :ويضيف الأصيبعي قائلاً ،"يكتفون بالشدة الأولى فيسمع القاف حينئذ همزة -الجهد

ن سيبويه يعدهما مجهورتين لأنهما يتفقان مع المعيار الذي وضعه للجهر، فإن معيار الجهر أفقد ذكرنا 
يه بأنه فن يوصف الصوت ألذي يمكن واعتراض الهواء في الموضع ا، ط الهواءقوة ضغ: (و ههعند

في نه أ، وقد ذكرنا وهذا الموضع هو فتحة الحنجرة حيث الوتران الصوتيان)... و مجهورأمهموس 
ن ضغط أ، كما  بصوتي الهمزة والقاف ينطبق الوتران الصوتيان انطباقا تاما ثم ينفرجاننطقالحالة 
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حدهما من الآخر، لذلك أ ينفك الوتران الصوتيان الهواء يكون قويا، يفسره الانفجار الذي يحدث عندما
  .)41("وصفهما بالجهر

ن أن تكون قاف اليوم هي ذات قاف الأمس، وأما إ: حد احتمالينأمام أننا إوخلاصة القول 
ن تكون القاف قد تطورت من صوت أما إالاختلاف في الوصف جاء نتيجة الاختلاف في المعايير، و

أو لنكن متسامحين أكثر لى صوت مهموس كما نجد عند المحدثين، إمجهور كما يقول الأقدمون 
الأولى تمثل القاف المجهورة وهي التي عني بها سيبويه، : القاف كانت له صورتان) فونيم(إن : فنقول

ن إ: ن يقولأعلى هذا فلقائل ووأخرى مهموسة أهملها سيبويه وكتب لها من بعد الشيوع والانتشار، 
 نماإ؛ فالصوت ا التي تنطق بها اليوم خطأ من منظور علم الأصوات والتجويد معاًقلقلة القاف بصورته

  سبيليس من، ول حسب مقياس المحدثين، وقاف اليوم تخلو من الجهر وشديدايقلقل متى كان مجهورا
  .لعدم توافرها على شروط القلقلة كاملةقاف خالية من القلقلة  لى بتعاطي إخطألى الخروج من هذا الإ

ذ إخير قد يكون مقبولا من وجهة نظر صوتية، لكنه مردود من حيث الرواية؛ لأذا القول اوه
ن نقول هنا ما قلناه مع صوت الجيم، أنه يمكن أ، كما ن شيئاًآصوات القرأن نغير في ألسنا نملك 

ن ذ إإفالعرب القدامى قلقلوا القاف لتوافرها على شرطي القلقلة من خلال المعايير التي وضعوها؛ 
القاف عندهم صوت مجهور كما بينا، والمحدثون فعلوا ذلك التزاما منهم بالرواية ونزولا عند سنية 

  .ني الشريفآن لهم الخيار خارج النص القرإالقراءة، ثم 

 
نه لا أمر فيه شيء من العسر، غير أصوات اللغة العربية أن البحث فيما وراء غيبات ألاشك 

ن مادة البحث عنصر سمعي أ، فالعسر ربما كمن في س بها الدارس والقارئ معاًيخلو من متعة يح
لى نتائج قد إالتوصل مكانية إننا نفتقد تلك المادة التي يرتكز عليها بحثنا، والمتعة تكمن في أوالحال 

د  شمعة قنارةإ و،بواب للنقاش والبحثأقل فتح لأو على اأ، يكون من شأنها التقريب بين وجهات النظر
ن نعرض ما تراءى لنا من أ من سبيل البحث لمن رام مواصلة السير فيه، ويروق لنا تضيء جزءاً

  .نتائج هذا البحث بعد هذه الرحلة القصيرة

كثر أصوات العربية تكون أن محاولة تفسير الاختلاف بين القدامى والمحدثين في وصف بعض إ
ن ما روي من القراءات القرآنية أ، ولا شك ادركثر من نوع من المصأفائدة متى ما قلبنا النظر في 

، ومن خلال هذا كله نحاول يشكل مادة قادرة على فك الكثير من رموز الصوتيات العربية القديمة
  .ها البحثأهم النتائج التي استقرأعرض 
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 يضاًأنملة، ولا شك أن يغير فيها قيد أحد منا لأن تلاوة الكتاب العزيز سنة متبعة ليس ألاشك 
سباب، لكننا في ذات لأنا لانقدر على رمي من سبقنا بأنهم غيروا صور هذه التلاوة بسبب من انأ

شكالات في عملية النطق قد يعجز بعضنا عن تفسيرها في ضوء النطق الحديث إالوقت نواجه 
خر مناطه تعدد هيئات النطق في القديم، واختلاف آن للأمر وجها إننا نقول أصوات العربية، بيد لأ

لى المشكلة من هذه إن النظر أصوات العربية، ونزعم أعايير بين القدامي والمحدثين في وصف الم
  :ن يكشف لنا الكثير من الحقائق، وهذا بيان ذلكأالزاوية من شأنه 

نه ذات إلى الرخاوة كما يرى الكثير من الصوتيين، بل إن صوت الجيم لم يتغير من الشدة إ
 في معيار الشدة لاّإمى، وليس هناك من فرق بينهم وبين المحدثين الصوت الذي كان يتعاطاه القدا

عضاء النطق ليس إلا ومن هنا أن المعيار يكمن في شدة الالتحام بين أولئك أوالرخاوة، حيث يرى 
ومع ذلك فقد قلقلوه ، خر للصوت الانفجاريآن الانفصال المفاجئ شرط أقلقلوه، في حين يرى هؤلاء 

لا إما كون لام التعريف لا تدغم معه، فلسنا نملك أءة ونزولا عند المروي بالمشافهة، التزما بسنية القرا
ن هناك جيما قديمة كانت تنطق من قبل وهي التي جعلها إ وربما جاز القول ،ن ذلك مما شذإن نقول أ

صلية ن هذه الجيم اختفت وكتب للأخرى البقاء، مع عدم القول بأإالخليل من مخرج القاف والكاف، ثم 
ظهار لام التعريف معها، كما يمكن الزعم بأن جيما إهذه وفرعية تلك، فورث العرب من المختفية 

خت الشين في أظهار لام التعريف مع الجيم إن أمؤاخية للقاف والكاف في المخرج لم تكن يوما، و
ه اللام مع الجيم ظهار هذإن ألا لهجة عربية قديمة كتب لها الانتشار والبقاء، خاصة وإالمخرج ما هو 

  .لا يشكل صعوبة في النطق

مر كان يصعب أن نطق هذا الصوت أمر شيء من الاختلاف؛ ذلك لأما مع صوت الضاد ففي اأ
لى صورة من صوره التي لم تكن منعدمة من إلى التحول عنه إدى أينا، ما أعلى كثير من الناس كما ر

ن لم تكن هي الصورة إنتشارها بين الناس وينا ابن سينا يصف هذه الصورة ما يشي باأقبل، وقد ر
ن كلتا الصورتين كانتا منتشرتين في النطق، فمن اعتمد صورة الضاد الرخوة لم أصل، ويبدو لنا لأا

دغمها في غيرها كالتاء وهو أيدغمها في التاء ولم يدغم الدال فيها، ومن اعتمد صورة الضاد الشديدة 
قلته الضاد الشديدة فربما لأنه اكتفى بقلقلة الدال النظير المرقق ما مسألة عدم قلأما فعله ابن محيصن، 

لهذه الضاد، ومن غايات القلقلة التمييز بين الصوت ومشابهه، فلما ميزت الدال بالقلقلة استغنى عن 
  .تمييز الضاد بها

مر سوى الاختلاف في معيار أكثر وضوحا، فليس هناك من أمر مع القاف لأ، فإن اخيراًأو
ي القدامى ومعيارهم، لذا فقد قلقلوه، وهو أالشديد والرخو، فالقاف صوت مجهور حسب رالصوت 
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مهموس حسب معيار المحدثين وقلقل عندهم محافظة منهم على سنية القراءة، وهذا ينفي فكرة تطور 
  .قدمين في وصفهلأو خطأ اأهذا الصوت 

ن أا هي، وغاية ما هنالك ن الكريم كمآصوات القرأداء أوبعد، فإن المسلمين حافظوا على 
 ، وجازمالة مراعاة لقوم يميلون في لغتهملإلفاظ اأحرف، فكما جازت مع بعض أن نزل بسبعة آالقر

دغام الضاد في التاء مراعاة لقوم ينطقون الضاد شديدة، إالفتح مراعاة لقوم يفتحون في لغتهم، جاز فيه 
فصح من هذا؛ أن هذا إن نقول أولسنا نملك ظهارها مراعاة لقوم يتعاطون في لغتهم ضادا رخوة، إو
ن نزل بلغة العرب المتنوعة في آو العكس، فالقرأمالة لإفصح من اأن الفتح أن نقرر أننا لا نقدر لأ
فسبحان من يسر على عباده، ،  وقد راعى رب العباد هذا التنوع تسهيلا عليهم ورحمة بهم،دائهاأ

  .ولي التوفيقوحده واالله ... ف بهمأور
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